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 :ملخص البحث  

يل   الْكِت اب  و ي  ع لِّم ه   " –تعالى  –في قوله "  ابت  الك  "  دلالة   تتناول هذه الدراسة      ة  و الت َّوْر اة  و الِْْنِْْ  ،دلاليَّة نقديَّةدراسة  "و الِْْكْم 
، لمعرفة علمي   وفق منهج   مأقواله ناقش ث َّ  ،فهاو صنَّ  ،ية الكرمةالآ هذه في"  ابت  الك  " رين في معنى المفسِّ  أقوال   الباحث   ع  ج    حيث  

في هذه الآية الكرمة " اب ت  الكِ " دلالة  لتحديد و ،و التاريخيِّ  ،اب في سياقها القرآنيِّ ت  لالة الكِ اني التي ذكروها مع دالمع قِ مدى تواف  
رضوان الله  - ن اعتمدوا الرواية  عن ابن ج ريج و ابن عباسيالمفسِّر أنَّ  وقد خ ل ص  الباحث   .بعد قراءتها في سياقها في القرآن الكريم 

مقومات فهْمِ  الذي يعتبر مِن أهمِّ  ،ياق  القرآنيَّ السِّ  المفسِّرين إغْفالِ  مع  ،أنَّ معنى الكِت ابِ في هذه الآية الكِت ابة  و الخط  ب -هم يعل
 " الكِت اب " لذلك درس الباحث  دلالة   ،النَّص القرآنيِّ 

                 .الباحث  أنَّ دلالة الكِت اب في الآية الكرمة القرآن  الكريم   حيث خ ل ص   ،ها القرآنيِّ لتحديد دلالتهاياقفي هذه الآية الكرمة في س
 .       القرآن ،دلالة ،ابت  الكِ :  الكلمات المفتاحية

                                                                                        

Abstract : 

 

This study aims to examine the meaning of the book in Verse 48 Surat Al-Imran. This study 

is based on collecting the book’s meaning from interpretation books  and discuss them , and 

study the book's meaning in Quranic and historical context  to determine the book's meaning.  

The researcher found the interpretation scholars depend on the  narration to determine the 

meaning of the book , and omitted the context of the holy Quran. 
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 : المقدمة

 .ينعو صحبه أج ،د بن عبد الله و على آلهمحمَّ  ،د المرسلينلام على سي  لاة و السَّ العالمين و الصَّ  لله ربِّ  الْمد     
ويطبقون أوامره  ،يسيرون بهدية ، و منهاجا   رعة  لهم شِ  ليكون  و  ،للعالمين أنزل الله القرآن الكريم هداية   : أما بعد 

 ة كثير  رون في تحدد دلالو اختلف المفسِّ  ،لاته و معانيهففهموا دلا ،مبين فأنزله بلسان عربِّ  ،نهوينتهون عما نهاهم ع
تعالى  –في قوله  " ابت  الكِ "   دلالة   حث  بْ ت   هذه الدراسة    لذلك. وفقا  لمنهجهم في دراسة هذه الآيات من الآيات 

ة  و الت َّوْ "  – يل  و ي  ع لِّم ه  الْكِت اب  و الِْْكْم  ع فجاءت هذه الدراسة لجمْ  ،رين فيهاحيث تعددت أقوال المفسِّ "  ر اة  و الِْْنِْْ
 . لتحديد دلالتها و القرآنيِّ  في هذه الآية في سياقها التاريخيِّ " اب ت  الكِ " دراسة دلالة  ث َّ  ،رين و مناقشتهاقوال المفسِّ أ

  :مشكلة الدراسة 
ن كان منهم م   إنَّ  حيث   ،ص القرآنيِّ هم في قراءة النَّ منهجِ  تلافِ لاخْ القرآنية رون في تفسير الآيات فسِّ اختلف الم   

لفاظ لأهم  في تحديد دلالة امع اختلافِ  –رضوان الله عليهم  –حابة و التابعين  عن الصَّ  مطلقا   وايةيعتمد على الرَّ 
و لذلك جاءت هذه  ،ص القرآنيِّ مقومات فهم النَّ الذي يعتبر من أهم  ،،ياق القرآنيِّ دا  عن دراسة السِّ تعِ بْ م   ،القرآنية

 . ة دلالات الألفاظ و الآيات القرآنيَّ  تحديدالدراسة لتِ سلِط الضوء على دور السِّياق القرآنيِّ في  
 : أهمية الدراسة 

 و القرآنيِّ  يخيِّ في ضوء السياق التار  و قراءتهِ  ،القرآن الكريم من ألفاظِ  تبرز أهمية الدراسة في الكشف عن دلالة لفظ  
أنموذجا  للمهتمين في  حتى تكون   ،الألفاظ في تحديد دلالة و القرآنيِّ  أهمية السياق التاريخيِّ  و بيانِ  ،لتحديد دلالته

        .تفسير القرآن الكريم في دراستهم دلالات الألفاظ و التراكيب في القرآن الكريم 
 :أسئلة الدراسة 

 اب في هذه الآية الكرمة؟ت  ن في تحديد دلالة الكِ التي اعتمد عليها المفسِّرو  ص النَّ  فهْمِ  قومات  ما م   -1
يل  "   –تعالى  –ما دلالة الكتاب في قوله  -2 في سياقها التاريخيِّ و "   و ي  ع لِّم ه  الْكِت اب  و الِْْكْم ة  و الت َّوْر اة  و الِْْنِْْ

                                                                                        ؟القرآنيِّ 
  في تحديد دلالة الألفاظ و التراكيب في القرآن الكريم ؟  و التاريخيِّ أثر السياق القرآنيِّ  -3

 : أهداف الدراسة
  .بيان مدى تواف قِ أقوال المفسِّرين في دلالة الكِت اب في هذه الآية مع السياق القرآنيِّ  -1
  الكريم القرآنلتحديد دلالتها في  و القرآنيِّ  التاريخيِّ  سياقهااب في ت  دلالة الكِ  راءة  ق -2
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 .في الكشف عن دلالات الألفاظ و التراكيب في القرآن الكريم  دور السياق القرآنيِّ  بيان   -3
 : منهج الدراسة 
يل   " – تعالى –في قوله " الكِت اب " استقراء معنى لفظ :  المنهج الاستقرائي     " و ي  ع لِّم ه  الْكِت اب  و الِْْكْم ة  و الت َّوْر اة  و الِْْنِْْ
كْر  أقوال المفسِّرين في الآية الأخرى المشابهة التي جاءت بصيغة الفعل ذِ و  .رينو تصنيف أقوال المفسِّ  ،من كتب التفسير

يل  و إِذْ ع لَّمْت ك  الْكِت اب  و الِْْكْم ة  و الت َّوْر  " الماضي    .إذا ذك ر  المفسِّرون فيها دلالة مختلفة  ،(111)المائدة "اة  و الِْْنِْْ
ثَّ قراءة دلالة الكتاب  ،في الآية الكرمة" الكِت اب " دراسة و مناقشة أقوال المفسرين في دلالة لفظ :  المنهج التحليلي  

 .في سياقها التاريخيِّ و القرآنيِّ 
 : دراسة تعريف بمحددات ال : التمهيد 

 -: في المعجم العربيِّ الك ت اب معنى : أولاً  
مِنْ ذ لِك  . الْك اف  و التَّاء  و الْب اء  أ صْلٌ ص حِيحٌ و احِدٌ ي د ل  ع ل ى ج ْعِ ش يْء  إِلى  ش يْء   :  ك ت ب  : "  يقول ابن فارس         

ت بْت  الْكِت اب  : ي  ق ال  . الْكِت اب  و الْكِت اب ة   تْب  ك    (1)" اأ كْت ب ه  ك 
الْروف  لأن ،فلذلك سُ ِّي  الكِت اب كِت ابا   ،يدل  على ج ْعِ شيء  إلى شيء   أ صْلٌ  و الْب اء   و التَّاء   الْك اف   فابن فارس يرى أن    

 . لتِ كون  دلالات  و معان   ،تُ ْم ع  معا  
ا: بالخياطة، يقال ضم  أديم إلى أديم: الْك تْب  : " اغب و يقول الرَّ       ت بْت  الْب  غْل ة ، إِذ ا ج  عْت  ش فْر يْ ر حِِِه   .بِ لْق ة   ( 2) ك 

فالأصل في  ،بالل فظ ها إلى بعض  وقد يقال ذلك للمضموم بعض   ،بالخطِّ  ها إلى بعض  بعض   الْروفِ  الت عارف ضم   وفي
ذلِك   *ألم   " :كِت ابا  كقوله  -وإن لم ي كْت بْ  -ي كلام اللهذا سُِّ للآخر، وله واحد   الن ظم بالخط  لكن يستعار كل  : الْكِت اب ةِ 

 ( 3)"ابا  ت  المكتوب فيه كِ  سُ ِّي   ، ث َّ اب في الأصل مصدرٌ والكِت  . ( 2 -1 )البقرة"  الْكِتاب  
 ،كتابا  الكتاب  سُ ِّي   ،المعني ومن هذا ،إلى شيء   شيء   عِ على جْ  تدل    في الأصل اللغويِّ  "  و الباء   اء  و التَّ  الكاف  " إذن 

م ع  الْروف ف ،كتابة    ب  تِ لأنه ك   بمعنى  ابِ ت  الكِ  و قد يأتي لفظ   ،ذات دلالة في سياقها كلمات    شكِّل  ت  لِ  مع بعض   هابعض   تُ 
ل غ  الْكِت اب  "  –تعالى  –المكتوب على وزن مفعول كقوله  ة  النِّك احِ ح تىَّ ي  ب ْ ل ه   و لا  ت  عْزمِ وا ع قْد   (232:لبقرةا ")أ ج 

                                                 
 . 121 \2مقايس اللغة ، ابن فارس    -1
  

 . الْب  غْل ةِ مِن جهةِ ف  رْجِها ط ر في: ش فْر يْ ر حِِِه ا  - 2
 

   966 \المفردات في غريب القرآن ، الراغب الأصفهاني   –3
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 :معنى السياق لغة و اصطلاحاً : ثانياً 
 : السياق لغة 

، ي  ق ال  س اق ه  ي س وق ه  س وْق ا. السِّين  و الْو او  و الْق اف  أ صْلٌ و احِدٌ، و ه و  ح دْو  الشَّيْءِ : " يقول ابن فارس      
اق  ه ا، و أ س قْت ه  و  . م ا اسْتِيق  مِن  الدَّو ابِّ : و السَّي ِّق ة   ا، لِم ا ي س اق  . ي  ق ال  س قْت  إِلى  امْر أ تي ص د  و الس وق  م شْت  قَّةٌ مِنْ ه ذ 

لِك  لِأ نَّ الْم  . إلِ ي ْه ا مِنْ ك لِّ ش يْء ، و الجْ مْع  أ سْو اقٌ  ر ه ، و الجْ مْع  س وقٌ، إِنمَّ ا سُ ِّي تْ بِذ  اشِي  و السَّاق  لِلِْْنْس ان  و غ ي ْ
 (4 )"  ي  نْس اق  ع ل ي ْه ا

 :" -تعالى –و قوله ،تتابعت  : أيْ  ،تساوقت الأبل : ي  ق ال   ،الشيءح دْو    : السِّين و الْو او و الْق اف فأصل  
نَّم  وِرْد او ن س وق  الْم جْرمِِين  إِ "  –تعالى  –و قوله ،(  11: الزمر ")  و سِيق  الَّذِين  ك ف ر وا إِلى  ج ه نَّم  ز م ر ا " )  لى  ج ه 

 الشيءِ  لْ  وق: أيْ ،لو التسلس   ،على التتابع فلذلك المعنى المعجمي يدل   .متتابعين : أيْ  (19: مريم 
يقول  ،الكلاموق   على س   لالة لتدلَّ تطور الدَّ  ثَّ  ،هذا الجذر هل فيعمِ ت  اسْ  الذي ،هو المعنى الْسي  و ،آخرلشيء   

وهذا الكلام  ،، وإليك يساق الْديثوهو يسوق الْديث أحسن سياق  : "  المعنى الْسي   ر  ك  بعدما ذ   الزمخشري  
 (5 )"  هِ إلى كذا، وجئتك بالْديث على سوقِ  مساقةٌ 

: فالكلام يتساوق أيْ  ،و المعنى الاصطلاحي   ،ععلى التتاب   للسياق الذي يدل   بين المعنى المعجمي   وهناك ارتباطٌ    
الَّة  ع ل ى م ر ادِ : أ مَّا السِّي اق  و الْق ر ائِن  : " قال ابن دقيق العيد  ،صا  ذا دلالة على مراد المتكلِّمنا  نيتتابع مكوِّ  ف إِن َّه ا الدَّ

مِهِ    ،اللغويَّ  ى السياق  سمَّ و هو ما ي   ،فابن دقيق العيد يتحدث عن السياق الداخلي للنص(. 6 ") الْم ت ك لِّمِ مِنْ ك لا 
الة على مراد المتكلمن اللفظيَّ القرائو هي  ص، في السياق الداخلي للنَّ  يحصر   من أنْ  أوسع  السياق  أعتقد أنَّ و  ،ة الدَّ
مع مراعاة حال  ،لها يقتْ المعاني التي سِ  ها وفق  و نظم   ع الألفاظِ تتاب  : " ما أراه هوك اصطلاحا  السياق ففلذلك 

ياق السِّ :  أولهما: وعلى هذا فللسياق نوعان ،ذا الكلام، و البيئة التي قِيل فيها هالمخاطِب و المخاط ب
حاق باق و اللِ السِ من  و هو يتكون  ،للنَّص  السياق الداخلييه بعض اللغويينِّ سمِّ و ي  ،أو سياق المقال ،اللغوي  

الذي :  الأول ،لها معنيان في اللغة " قائل"و  ،ع قائلقائلون  جْ  :ومثال ذلك  ،للنص الذي يراد معرفة دلالته
نقول  ،يلولةفهو من القِ : أما المعنى الثاني  ،و الجمع قائلون ،فهو قائل ،يقول ،قال: فنقول  ،ر عنه الكلاميصد  

                                                 
 111 \ 3مقاييس اللغة ، ابن فارس     -4

 414 \1أساس البلاغة ، الزمخشري    5 - 
   21 \ 1إحكام الْحكام شرح عمدة الأحكام ، ابن دقيق العيد   -  6
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 فلذلك ؛ هذه الكلمة جاءت فيه الذيياق و لكن الذي يحدد دلالتها هو السِّ  ،وقائلون ،فهو قائل ،قال يقول
، فالمقصود هنا (4:الأعراف ).{كْن اه ا ف ج اء ه ا ب أْس ن ا ب  ي ات ا أ وْ ه مْ ق ائلِ ون  و ك مْ مِنْ ق  رْي ة  أ هْل  }:قال الله  تعالى

قائلون " التي حددتْ المقصود بدلالة  ،"بياتا  "فقائلون بمقابل القرينة السياقية  ،عليها ياق يدل  يلولة، لأن السِّ القِ 
 . .في الآية الكرمة" 

هو يشمل حال المخاطِب ،و هو السِّياق الخارجي  للنَّص ،سياق المقامأو  ،سياق الْال:  النوع الثاني
زول التي هي البيئة أسباب الن  ب في القرآن الكريم  و يتمثل سياق الْال، والمخاط ب و الظروف المصاحبة له

كتاب الله   من و مثال ذلك  . ص القرآنيِّ دلالة النَّ  و توضيحِ  مِ م في فهْ هِ سْ الخارجية للنص القرآني الذي ت  
 ،على الصلاة التي افترضها الله على عباده ث تطور دلالتها لتدلَّ  ،عاءفقد وردت في اللغة بمعنى الد   ،الصلاة  

ت ك  س ك نٌ له  مْ و   }:  -تعالى  –قوله ف ق ة  ت ط هِّر ه مْ و ت  ز كِّيهِمْ بِه ا و ص لِّ ع ل يْهِمْ إِنَّ ص لا  اللَّه  خ ذْ مِنْ أ مْو الهِِمْ ص د 
يعٌ ع لِيمٌ  و  ،- يا محمد   –لهم  ع  و ادْ : أيْ  ،عاءاءت في هذه الآية الكرمة بمعنى الد  ج .التوبة(113) { سُِ 
حيث  ،ةاللاحقة السابقة و يَّ القرينة اللفظهو و ،الكرمة الآيةفي هذه  ياق اللغوي  فالسِّ  ،ياق  د ذلك السِّ الذي حدَّ 

ى الله صلَّ  –ه أمر نبيَّ  ثَّ  ،همي نفوس  تزكِّ  و ،من الذنوبت ط هِّر ه مْ الصدقة التي  أن الآية الكرمة تتحدث عن أخْذِ 
وهو ما ،صللنَّ ياق الخارجي وهو السِّ ،و كذلك سياق الْال ،وا لهميدع  : أيْ  ،عليهم ي  يصلِّ  أنْ  –م عليه و سلَّ 

، ق ال  ر وِي  ق تِهِمْ، ق ال  ك ان  النَّبِ  : ع نْ ع بْدِ اللَّهِ بْنِ أ بِ أ وْفَ  اللَّه مَّ ص لِّ :  ص لَّى الله  ع ل يْهِ و س لَّم  إِذ ا أ ت اه  ق  وْمٌ بِص د 
ق تِهِ، ف  ق ال   ،ع ل ى آلِ ف لا ن   وسياق " اللغوي  " فالسِّياق المقال  ،(7 ")اللَّه مَّ ص لِّ ع ل ى آلِ أ بِ أ وْفَ  : ف أ ت اه  أ بِ بِص د 

 .ادعْ  لهم بالرحِة" و ص لِّ ع ل يْهِمْ " يدل  أنَّ معنى " الْال " المقام 
ا و لا  ت  ق مْ ع ل ى ق  بْرهِِ إنِ َّه مْ ك ف ر وا باِللَّهِ و ر س ولهِِ و م ات  }:  -تعالى  –أما قوله  وا و لا  ت ص لِّ ع ل ى أ ح د  مِن ْه مْ م ات  أ ب د 

ي النب  ،في هذه الآية الكرمة صلاة الجنازة"  ت ص لِّ " ة المقصود بدلالف   التوبة (14) .{و ه مْ ف اسِق ون   حيث نهِ 
الذي  ،زولو هو سبب الن   ،اق الْالو ذلك بدلالة سي ،ى غير المسلِّمعل أنْ ي صلِّي –صلى الله عليه وسلم  –

اء  ابْ ن ه  إِلى  النَّبِِّ ص لَّى الله  ع ل يْهِ و س لَّم ، ف  ق ال  أ نَّ ع بْد  اللَّهِ بْن  أ ب   ل مَّ : ع نِ ابْنِ ع م ر  ر ضِي  اللَّه  ع ن ْه م ار وِي  ي ا : ا ت  و فيِّ ، ج 
: لله  ع ل يْهِ و س لَّم  ق مِيص ه ، ف  ق ال  ر س ول  اللَّهِ، أ عْطِنِي ق مِيص ك  أ ك فِّنْه  فِيهِ، و ص لِّ ع ل يْهِ، و اسْت  غْفِرْ ل ه ، ف أ عْط اه  النَّبِ  ص لَّى ا

ب ه  ع م ر  ر ضِي  اللَّه  ع نْه ، ف  ق ال   ،آذِنيِّ أ ص لِّي ع ل يْهِ  ا أ ر اد  أ نْ ي ص لِّي  ع ل يْهِ ج ذ  أ ل يْس  اللَّه  ن  ه اك  أ نْ ت ص لِّي  ع ل ى : ف آذ ن ه ، ف  ل مَّ
 ن افِقِين ؟ ف  ق ال  

أ وْ لا  ت سْت  غْفِرْ له  مْ إِنْ ت سْت  غْفِرْ له  مْ س بْعِين  م رَّة ، ف  ل نْ ي  غْفِر  اللَّه   اسْت  غْفِرْ له  مْ }: أ ن ا ب  يْن  خِي  ر ت  يْنِ، ق ال  : " الم
                                                 

 (0901)الْديث صحيح البخاري ، رقم  7 - 
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ا، و لا  ت  ق مْ ع ل ى ق  بْرهِِ }: ف ص لَّى ع ل يْهِ، ف  ن  ز ل تْ [ 11: التوبة]{ له  مْ  "  [14: التوبة]{ و لا  ت ص لِّ ع ل ى أ ح د  مِن ْه مْ م ات  أ ب د 
( 8.) 

 حيث  ،مكن الاستغناء عنه في دراسة دلالات القرآن الكريم و لا ،صياق من مقومات فهم النَّ لك فالسِّ لذ  
 

الكلمة العربية لا مكن ضبط دلالتها  لذلك نْد أنَّ  ،العربية في المعاجم اللغوية تتعدَّدإنَّ معاني الكلمة  -2
الكلمة المفردة وهي موضوع  إنَّ : " ام حسان يقول ت  ،السياق هو الذي يرسم دلالتها لأنَّ  ؛خارج سياقها 

انتفى ،يفهم في ضوء مقام في مقال ها إذا وضعتْ ولكنَّ ، على أكثر من معنى وهي مفردة تدلَّ  مكن أنْ  المعجم
ن ل مِ مِ ياق لا ب دَّ أن يح ْ الكلام وهو  السِّ  ياق إلا  معنى واحد؛ لأنَّ لها في السِّ  دْ ع  ولم ي   ، د عن معناهاهذا التعد  

ا لكلِّ " الْالية"والمقامية " ةاللفظيَّ "ة القرائن المقاليَّ  سواء أكان "فالمعنى بدون المقام . كلمة  ما يعينِّ معنى  واحد 
 (9 " ) المقام هو كبرى القرائن، ولا يتعين  المعنى إلا  بالقرينة ؛ لأنَّ  لٌ ومحتمِ  دٌ متعدِّ " وظيفيًّا أم معجميًّا

 
 : رين في دلالة الكتاب في الآية الكريمةالمفسِّ ل اأقو  :لمطلب الأول ا

"  و ي  ع لِّم ه  الْكِت اب  و الِْْكْم ة  و الت َّوْر اة  و الِْْنِْْيل  " في هذه الآية الكرمة " الكِت اب "  معنى أقوال المفسرِّين  منهجي في عرض:  أولاً 
  41أل عمران 

يل   " هذه الآية الكرمة دلالة الكتاب في أقوال المفسِّرين في ر  كْ ذِ :  0 نِْْ ة  و الت َّوْر اة  و الِْْ  أل )" و ي  ع لِّم ه  الْكِت اب  و الِْْكْم 
  .حسب التاريخ الزمني للمفسِّرين،( 41: نعمرا

 أما ،و سأورد ما رجَّحه في تفسيره ،اب مرجِّحا  أو غير مرجِّح بينهات  المفسِّرين أكثر  من معنى للكِ  ر بعض  ك  ذْ قد ي   : 8
                                 .    إذا لم يرجح سأورد كلَّ ما ذكره من أقوال في دلالة الكتابة في هذه الآية الكرمة

إِذْ ع لَّمْت ك  الْكِت اب  و الِْْكْم ة  " جاءت بصيغة الفعل الماضي  التي ةشابهالمخرى الأ الآيةفي  أقوال المفسِّرين ر  ذكْ :  0 و 
يل   و الت َّوْر اة    .                                          رون فيها دلالة مختلفة المفسِّ  ر  إذا ذك    ،(111)المائدة "و الِْْنِْْ

 . ه في هذا المطلب ا ذكرت  عمَّ  أقوالهم لم تخرجْ  لأنَّ  ،المفسِّرينبعض  أقوال قد لا أذكر   -4
 :  رين في دلالة الآية الكريمة أقوال المفسِّ : ثانياً 

                                                 

 (0860)المرجع السابق ، رقم الْدث  8 - 
 

 36 \ 1اللغة العربية معناها ومبناها ، ت ام حسان   9 - 
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 :(10) الكتابةُ و الخطُّ :  0
و منهم م ن ذكر قولا  أو أقوالا  أخرى  ،الكتابة  و الخط  دلالة الكتاب في هذه الآية الكرمة  أنَّ  ذكروا رين المفسِّ  كل    

   قلوا هذا المعنى كثيرا  من المفسِّرين ن  أنَّ و أعتقد . باليد القدرة على الكتابةِ  الكتاب   يمهِ لِ تعْ ب المقصود .مع هذا القول 
يقول و لم يدرسوا سياق هذه الآية الكرمة في سياقها القرآنيِّ و التاريخيِّ لتحديد دلالتها  ،عم ن قبلهم من المفسِّرين

 ،تاب  كالتي ي وحيها إليه في غير ِ  نةمة، وهي الس  كْ الذي يخطه بيده  والِْ  وهو الخط   ،ي  ع لِّم ه  الْكِت اب  ف   " :  الْمام الطبري  
 .( 11)"والْنْيل، إنْيل عيسى  ،على موسى، كانت فيهم من عهد موسى تْ نزلِ والتوراة، وهي التوراة التي أ  

الْمام  حيث نق ل   ،ريج  في تحديد دلالة الكتاب في هذه الآية الكرمة على الرواية عن ابن ج   اعتمد الْمام الطبري       
حدثنا القاسم قال، حدثنا الْسين قال، حدثني حيث  قال  ،ابت  دلالة الكِ  بعد أن ذكر رواية عن ابن ج ريج   الطبري  

 رين عن الْمام الطبريِّ و مِن ث َّ نقل كثيٌر من المفسِّ . ( 12)بيده  : ، قال"ابت  ونعلمه الكِ :" ريج  حجاج قال، قال ابن ج  
  :( 13)  .هذا المعنى 

  جنس الكتاب:  8 
جيع الكتب  تشملاب ت  دلالة الكِ  أنَّ :  أي  ،التعريف في الكتاب للجنس " أل"  يذهب أصحاب هذا القول أنَّ      

يلِ و يكون ذكِْر   ،التي أنزلها الله نِْْ تعالى  –في معنى الكتاب في قوله   البيضاوي   يقول . لهما تخصيصا   الت َّوْر اةِ و الِْْ
 .              ( 14)"همالِ الكتابان لفضْ  صَّ وخ  . لةأو جنس الكتب المنز  ،والْكِتاب  الكتبة { و ي  ع ل م ه  الكتاب}:
 جنس الك  : و الثاني  ،ابةت  بمعنى الكِ : لْمام البيضاوي  ذ ك ر  قولين أولاهما اف

 
و يكون ذكِْر  التوراة و الْنْيل  ،لةنزَّ تب الم

                                     .                                                                   تخصيصا  لهما 
                                                 

، ، معالم التنزيل في تفسير   441 \  1تفسير المحرر الوجيز ، ابن عطية  .  423 \ 9الطبري      جامع البيان في تأويل القرآن ،: انظر  -  10
تفسير الجامع .  11 \ 2البيضاوي    أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،.   412 \  12الرازي      مفاتيح الغيب ، . 441 \ 1  ، البغوي   القرآن

.  121\ 3أبو حيان  ،  البحر المحيط في التفسير.   31 \ 2ابن كثير    تفسير القرآن العظيم ،.   63 \  4القرطب  ،  لأحكام القرآن
  321 \ 2، القاسُي محاسن التأويل ، 31 \ 2أبو السعود  ،  ، تفسير إرشاد العقل السليم 911 \ 1وم الكتاب ، ابن عادل اللباب في عل

الأساس في التفسير  ،  131 \ 1تيسير الكريم الرحِن في تفسير كلام المنان ، السعدي   ، تفسير.  246   \  3ابن عاشور   ، التحرير والتنوير،
 191  \ 2، سعيد حوى 

 423 \ 9الطبري    جامع البيان في تأويل القرآن ، محمد بن جرير - 11
 422\ 9 المرجع السابق 12 - 

 محاسن التأويل .  31 \ 2، تفسير إرشاد العقل السليم  ، أبو السعود .  11 \  2انظر ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل   ، البيضاوي   -   13
 .131 \ 1السَّعدي   لكريم الرحِن في تفسير كلام المنان ،، تيسير ا321 \ 2، القاسُي

 11 \ 2أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ، البيضاوي   14 - 
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 الْك ت ابُ الْم عْهُودُ  :  0
في  ذكرْ ه لم ي  لأنَّ  ،ذهنيا   و على قولهم يكون العهد   ،ةاب عهديَّ ت  في الكِ " أل " يذهب أصحاب هذه القول أن     
 .اب ت  ياق ما يوضح معنى الكِ السِّ 
يلِ . لْكِت اب  الْم عْه ود  و الْكِت اب  م ر ادٌ بهِِ ا: " يقول ابن عاشور    هِْيدٌ لِع طْفِ الِْْنِْْ و يَ  وز  أ نْ ي ك ون   -و ع طْف  الت َّوْر اةِ ت 

 ( 15) " الْكِت اب  بم عْنى  الْكِت اب ةِ 
 التدرج بتعلم الكتب من السهل إلى الأصعب :  9
أنَّ دلالته تعل م : القول الثاني و  ،ابةت  ية الكرمة تعليم الكِ دلالة الكتاب في الآ أنَّ : أولاهما  : قولينِ  الْمام الرازي   ر  ك  ذ    

نْس ان  ي  ت  ع لَّم  أ وَّلا  ك ت ب ا س هْل ة  مخ ْت ص ر ة ، ث َّ ي  ت  ر قَّى مِن ْه ا إِلى  الْك ت بِ : " حيث قال ب من السَّهل إلى الأصْعب ت  الك   ف إِنَّ الِْْ
 ( 16)" الشَّريِف ةِ 

 . نعي  لم يُ  منزلُ  كتاب  :   1
ر  : و قِيل  " قال أبو حيان  ،و لكن بصِيغة التَّضعيف قِيل   ،هذا القول ذ ك ر ه  بعض  المفسِّرين   م عْل وم الْكِت اب  ه و  كِت ابٌ غ ي ْ
"(17  ) 
 

 : ما افترضه الله من المكتوبات على الخلق:  6
ما افترضه الله من أو  ،ابة أو جنس الكتابى أن المقصود بالكتاب في هذه الآية تعليم الكتذهب سعيد حو    

و ي  ع لِّم ه  الْكِتاب  يحتمل هنا الكتابة، : " يقول حوى  ،ما كتبه الله على عباده من الفرائض: أيْ  ،المكتوبات على الخلق
ذ ك رهما  الذي ،و هذا أحد قولي ابن عادل الْنبلي. ( 18 " ) أو كتب الله أو ما افترضه الله من المكتوبات على الخلق

، الشَّريعة ، وقيل: قيل "و إِذْ ع لَّمْت ك  الكتاب والْكمة والتوراة والْنْيل" : قوله: " يقول ابن عادل  ،في تفسيره : الكِت اب 
 .و الشريعة هي الأحكام الشرعية التي يكلَّف بها العباد .  (19 ")الخ ط  

 : ما أطلعه الله عليه من غيوب اللوح المحفوظ: 1

                                                 

 246 \ 3 \التحرير و التنوير ابن عاشور   15 - 
 412 \  12الرازي      ،   مفاتيح الغيب -  16
 121\ 3أبو حيان   البحر المحيط في التفسير ، -  17
 191  \ 2س في التفسير  ، سعيد حوى الأسا -  18
 911 \ 1اللباب في علوم الكتاب ، ابن عادل  -  19
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و مطلق  ،الكتابة و الخط ،آخر بعدما ذكر أقوالا  "  و إِذْ ع لَّمْت ك  الْكِتاب   :" –تعالى  –ى عند قوله ذكره  حو   هذا    
و إِذْ ع لَّمْت ك  الْكِتاب  فس رها بعضهم بالكتابة والخط، وتحتمل : " يقول حوى . وما افتراضه الله على عباده ،الكتاب

 " )  أطلعه الله عليه من غيوب اللوح المحفوظ وتحتمل ما افترضه الله على عبادهمطلق الكتاب أي جنسه، وتحتمل ما 
20 ) 

                            :في هذه الآية "ابت  الك  " رين بدلالةفسِّ مناقشة أقوال المُ :المطلب الثاني
        .و الخطُّ  الكتابةُ 

 : القول الأول  
عليه  –الله علَّم عيسى  أنَّ  : أي ،و الخط   الكتابة    الآية الكرمةاب في هذه ت  الكِ المقصود ب ن إلى أنَّ رو ذهب المفسِّ    
 ل  ق  كالْمام الطبريِّ الذي ن       ،أنَّ المفسِّرين اعتمدوا على الروايات في تحديد  هذا المعنى عتقد  أ   و ،الكتابة –لام السَّ 
 :وهذا القول ي  نْقد  بما يلي  . عنهذا المعنى  ه كثيٌر من المفسِّرينن  ق ل    ث َّ  ،ج ر يْج  ابن  قول  

"  ه بالقلمه علَّم  الله على الْنسان أنَّ  امتَّ لذلك  ،ها الْنسانم  من الْاجات الْنسانية التي يتعلَّ  الخط   ،الكتابة  : أولاً  
إنما أعطاه العقل  ،م مباشرة لهذا الْنسانيالتعللم يكن  و .العلق "  (4) الَّذِي ع لَّم  باِلْق ل مِ ( 3)اقْ ر أْ و ر ب ك  الْأ كْر م  

 .السنوات  طورت أساليبها و أدواتها على مر  و ت ،الْنسان الكتابة منذ آلاف السنين ف  ر  لهذا ع  ،ر  تكِ بْ ر و ي   كِّ ف  لي   
يزة  ما الفضل فلذلك 

 
  ،ر  الدنيويةمن الأمو وهي  ،الخط ،بتعليمه الكتابة –عليه السلام  –عيسى  ابه ل  ضِ الذي ف  و الم

وهم يعرفون الكتابة كما  ،عليهم –عليه السلام  –ل عيسى ضْ و ما هو ف   ،مها من خلال الممارسة عل  مكن ت   التي و
  .مهالِّ ع  

عندما  و خاصة   .المصدر الكتابة مطلقا  تأتِ بمعنى لم  ، آن الكريم نْد أنَّ دلالة الكتابمن خلال سياق القر   : ثانياً 
 ،و الخط  و هي الكتابة  ،تعليم شأن من شؤون الدنيا فما علاقة ، لكرمة نْد الْديث عن التوراة و الْنْيلنقرأ الآية ا

اب في هذه الآية الكرمة ت  معنى الكِ  القول بأنَّ  أعتقد أنَّ  لذلك.بتعليم الكتب المنزَّلة من عند الله التوراة و الْنْيل 
 –تنان على عيسى الْديث عن الامْ  سياق   حيث   ،لقرآنيِّ لهذه الآية الكرمة لا يتوافق مع السياق ا ،الكتابة و الخط  

 .                                                                         -سبحانه  –الكتب المنزَّلة من عنده  هِ ليمِ عْ تب
 . جنس الكتاب : الثانيالقول  

                                                 
 1242 \ 3الأساس في التفسير ، سعيد حوى  -  20
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 -الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه اب كلَّ ت  فتكون معنى الكِ  ،ف للجنسريالتع أل يذهب أصحاب هذا القول أنَّ   
لهما، لشرفهما وفضلهما واحتوائهما على الأحكام والشرائع  التوراة والْنْيل تخصيصا   ر  كْ يكون ذِ و  ، -عليهم السَّلام

 .التي يحكم بها أنبياء بني إسرائيل
 هناك اختلافا  بين فهذا يفيد أنَّ ،ابت  التوراة و الْنْيل على الكِ  طِفتْ حيث  ع   ،أقول واو العطف تفيد المغايرة   

اب ت  الكِ  و هذا يدل  على أنَّ  .التوراة و الْنْيل ع طْف   ث َّ  ،اب أولا  ت  على الكِ  مةِ كْ الِْ  و كذلك ع طْف   ،المعطوفات
 .ليس المقصود به التوراة و الْنْيل 

و  ،على أنبيائه –سبحانه  –التي أنزلها الله  بِ ت  هذه الك   م كلَّ فلماذا يتعلَّ  ،بت  س الك  المقصود به جن أما القول أنَّ     
و هذا  ،في بني إسرائيل ا كانتْ لأنهَّ  ،التوراة مِ عل  إنما كانت الْاجة لتِ  . ها م  ليِتعلَّ  حاجةٌ  -لام عليه  السَّ  –ليس لعيسى 

 . و الْنْيل  التوراة    هِ ليمِ يه بتعْ لذلك امتَّ الله عل .قبل أن يؤتيه الله الْنْيل 
نْس ان  ي  ت  ع لَّم  أ وَّلا  ك ت ب ا س هْل ة  مخ ْت ص ر ة ، ث َّ ي  ت  ر قَّى مِن ْه ا إِلى  الْك ت بِ : " ذكره الْمام الرازي  ما:   الثالثالقول  ف إِنَّ الِْْ
 " الشَّريِف ةِ 

 ،هي كلام الله ،هلةب السَّ ت  و هل هذه الك  . مه ما يشاءأن يعلِّ  و الله قادرٌ ! و لماذا يتعلَّمها  ،هلةما هذه الكتب السَّ    
الله إذا أراد أن يعلم نبيه ما شاء فلا  إنَّ  حيث   ، نرو الأقوال التي ذكرها المفسِّ  فن أضعمِ القول  هذا  أعتقد أنَّ و 

    .بِاجة إلى ذلك الذين  ،كما هو شأن البشر  في التعليمللتدرج  حاجة  
 

عْهُودُ  : الرابعالقول   الْك ت ابُ الْم 
 كِت ابا  فيكون   ،ةالعهديَّ  أل اب في هذه الآية الكرمة ت  التعريف في لفظ الكِ  أليذهب صاحب هذا القول أن َّ    

يكون ذهنيا  لدى المخاطِب و  ا أنْ و إمَّ  ،رهكْ بذِ المقصود  م  ه  فْ في    ،ياقيكون مذكورا  في السِّ  ا أنْ إمَّ   د  هْ الع  و  . معهودا  
  . المخاط ب

ابِ في هذه ت  معنى الكِ  أنَّ  حتى نقول   على ذلك المذكور لا نْد ما يدل   ةالكرم ةسياق الآيدراسة من خلال  و أقول    
. م ذلك المعهودو نحن لا نعل ،نا اللهفيكيف يخاطِب   ،و كذلك إذا كان عهدا  ذهنيا   ،اب  المعهود ت  الآية الكرمة الكِ 

لأنَّ لهم  ،العلوم كتاب    لابالطَّ فالمعهود لدى  ،وا الكتاب  رج  اخْ  : و يقول لهم ،ه العلوم يدخل على طلابِ  فمثلا  معلم  
  .عهدا  به 

 . نعي  كتاب منزل لم يُ : القول الخامس 



                       ISSN :1112-4377                                                                                        مجلة المعيار                        

 3102: السنة      64: عدد     32: مجلد
 

24 

 

 يقول ،على يذهبون إليه  لقوللأصحاب هذا ا لا حجة   و ،المفسِّرين هذا القول بصيغة التضعيف قِيل ذكر بعض      
لذلك هذا  ،( 21)" عليها وهذه دعوى لا حجة   ،ل لم يعينهي إشارة إلى كتاب منزَّ : هموقال بعض  : "ابن عطية 

 .تاب في هذه الآية الكرمةالقول من أضعف الأقوال في دلالة الكِ 
 : ما افترضه الله من المكتوبات على الخلق: القول السادس 

ما افترضه عليه من العبادات  –عليه السلام  –فالله علَّم عيسى ،مِن الأثر أو السياق القرآني دليل عليه هذا القول لا  
و يأخذون  ،ليكون لهم منهاجا  يهتدون به -لامعليه السَّ  –على عيسى  و هو الكتاب الذي أنزله الله   ،في الْنْيل

 .لكرمة فلذلك هذا القول لا يتوافق مع سياق الآية ا. بأوامره 
 

 :  ما أطلعه الله عليه من غيوب اللوح المحفوظ  : القول السابع 
 حيث  إنَّ  ،عليه من الأثر و السياق و هذا القول لا دليل   ،في تفسيره الأساس  ىو هذا القول ذكره سعيد حو        

فما الْكمة أن يختص  ،م الغيومعلاَّ  –ه إلا الله لم  الغيب لا يعْ  م  علْ  سياق القرآن الكريم الذي جاء الْديث فيه أنَّ 
 ،بذاتهم الغيب علْ  ر  ص  فالله ح   ،التي  لا يصح لأحد أن يتصف بها ،بصفة من صفات الله  –لام عليه السَّ  –ى عيس

و ي سْأ ل ون ك  " أجابهم  ،عن الروح –م ى الله عليه و سلَّ صلَّ  –جاء اليهود و سألوا الرسول  لمَّافلذلك  ،و نفاه عن غيره
صلى الله  –و كذلك رسولنا محمَّد  ،(12: الْسراء ")  ع نِ الر وحِ ق لِ الر وح  مِنْ أ مْرِ ر بِّ و م ا أ وتيِت مْ مِن  الْعِلْمِ إِلاَّ ق لِيلا  

و لا  أ ق ول  ل ك مْ إِنيِّ م ل كٌ  ق لْ لا  أ ق ول  ل ك مْ عِنْدِي خ ز ائِن  اللَّهِ و لا  أ عْل م  الْغ يْب   "الغيب عن نفسه  م  نفى علْ  –عليه وسلم 
؛ فلذلك لا أحد يعلم ما  (21: الأنعام ")  إِنْ أ تَّبِع  إِلاَّ م ا ي وح ى إِلي َّ ق لْ ه لْ ي سْت وِي الْأ عْم ى و الْب صِير  أ ف لا  ت  ت  ف كَّر ون  

 .هكان يعلم  –عليه السَّلام  –لْم يثبتْ أنَّ عيسى  ،في اللوح المحفوظ مطلقا  
 

 :دلالة الكتاب في الآية الكريمة : المطلب الثاني 
 . -لام عليه الس   –لحياة عيسى  ياق التاريخيُّ السِّ : أولاً 
أرادة الله  ث    ،و أراد الله أن لا يكون له أبٌ  ،من الأنبياء الذين بعثهم الله إلى بني إسرائيل –عليه السلام  –عيسى     

م  ى الله عليه وسلَّ صلَّ  – ل في آخر الزمان كما أخبر النب  فينزِ .عيده إليها في آخر الزمان ي  ث    ،أن يرفعه إلى السماء
و الَّذِي ن  فْسِي بيِ دِهِ، " : -ى اللَّه  ع ل يْهِ و س لَّم  ص لَّ  -ق ال  ر س ول  اللَّهِ : عن أب ه ر يْ ر ة  ر ضِي  اللَّه  ع نْه  قال  روى البخاري  

                                                 

   441 \  1ابن عطية   تفسير المحرر الوجيز ، 21 - 
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،ل ي وشِك نَّ أ   ، و ي  قْت ل  الخنِْزيِر  ال  ح تىَّ لا    نْ ي  نْزلِ  فِيك مْ ابْن  م رْيم   ح ك م ا م قْسِط ا، ف  ي كْسِر  الصَّلِيب 
 
و ي ض ع  الِجزْي ة ، و ي فِيض  الم

 (22) " ي  قْب  ل ه  أ ح دٌ 
ا بِه ذِهِ : "  رحِه الله قال العراقي       اكِم  ذِهِ  و الْم ر اد  أ نَّه  ي  نْزلِ  ح  الشَّريِع ةِ لا  ن بِيًّا بِرسِ ال ة  م سْت قِلَّة  و ش ريِع ة  ن اسِخ ة  ف إِنَّ ه 

، و ه و  ا لِك  مِنْ لصَّادِق  الْم صْد وق  ب لْ ه و  ح اكِمٌ الشَّريِع ة  ب اقِي ةٌ إلى  ي  وْمِ الْقِي ام ةِ لا  ت  نْس خ ، و لا  ن بَِّ ب  عْد  ن بِي ِّن ا ك م ا ن ط ق  بِذ 
دِيثِ الن َّوَّاسِ بْنِ سُ ْع ان  في ص حِيحِ م سْلِم   ذِهِ الْأ مَّةِ، و في ح  ةِ، »ح كَّامِ ه  م ام ةِ الصَّلا  مِ لِِْ تْ نِع  مِنْ الت َّق د   أ نَّه  حِين  ي  نْزلِ  م 

 (( 23) "  و ي  ق ول  إم ام ك مْ مِنْك مْ 
حتى يتبع ما جاء –م ى الله عليه و سلَّ صلَّ  –د محمَّ  تعلم شريعة النبِّ أن  ي –لام عليه السَّ  –لعيسى   لا بدَّ ف     
 الكريم   في الآية الكرمة القرآن  " اب ت  الكِ " دلالة ب إنَّ القول  إنَّ المقصود فلذلك .اس بأحكامهام بين النَّ ك  و يح ْ  ،فيها

بين يح ْك م ه و ع  بِ تَّ ي  لِ  -لام عليه السَّ  –علِّمه عيسى فالله سي   –عليه السلام  –عيسى  لْياة  يتوافق مع السياق التاريخيِّ 
 . اس بما فيه في آخر الزمانالنَّ 

  
 -: في سياقها القرآنيِّ  لآية الكريمةا قراءة:  ثانياً 

  فالتوراة و الْنْيل. مة و التوراة و الْنْيل كْ و الِْ ،ابت  و من خلال سياق الآية الكرمة التي ذكرت الكِ  -  أولاً     
.  ( 24)تاب هي الس نة التي يوحيها إليه في غير كِ  ،المفسِّرين مة كما فسَّرها بعض  كْ و الِْ  ،كتابان منزَّلانِ من عند الله

دنيويٌّ  وهي شأنٌ  ،ابةت  فما العلاقة بين تعليم الكِ  ،كما يذهب إليه المفسِّرون  ،ابةت  فلذلك إذا فسَّرنا الكتاب بتعليم الكِ 
هذه  هِ ليمِ و امتَّ عليه بتعْ  ،ب التي أنزلها الله على عليهت  و سياق الآية الكرمة التي تتحدث عن الك   ،ن  مه كل  إنسايتعلَّ 
نزَّلة ت  الك  

 
  .ب الم

وردا "  مة كْ اب و الِْ ت  الكِ " و هذان اللفظان " مة ك  الِْ " بلفظ  في هذه الآية متبوعا  " اب ت  الكِ " ورد لفظ   : ثانياً 
 .الِْكْمةو الكِت اب  في سياق تعليم في القرآن الكريم

ل و ع ل يْهِمْ آي اتِك   "  ه مْ ي  ت ْ ة  ر ب َّن ا و ابْ ع ثْ فِيهِمْ ر س ولا  مِن ْ يهِمْ إِنَّك  أ   و ي  ع لِّم ه م  الْكِت اب  و الِْْكْم   " نْت  الْع زيِز  الْْ كِيم   و ي  ز كِّ
 البقرة 126

لْن ا فِيك مْ ر س ولا  "  ل و ع ل يْك مْ آي اتنِ ا و ي  ز كِّيك مْ ك م ا أ رْس  و ي  ع لِّم ك مْ م ا لمْ  ت ك ون وا  و ي  ع لِّم ك م  الْكِت اب  و الِْْكْم ة   مِنْك مْ ي  ت ْ
 (.121: البقرة)"  ت  عْل م ون  

                                                 

 2222البخاري  ، محمد بن إسُاعيل ، رقم الْديث   \صحيح البخاري  22 - 
 292 \ 1العراقي     ،طرح التثريب   -  23
 423 \ 9الطبري    جامع البيان في تأويل القرآن ، محمد بن جرير  -  24
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يهِمْ و ي  ع لِّم ه م  الْكِت اب  و الِْْكْم ة  ع ل يْهِمْ آي اتهِِ  ل ق دْ م نَّ اللَّه  ع ل ى الْم ؤْمِنِين  إِذْ ب  ع ث  فِيهِمْ ر س ولا  مِنْ أ نْ ف سِهِمْ ي  ت ْل و و إِنْ   و ي  ز كِّ
ل  م بِين    أل عمران  194" ك ان وا مِنْ ق  بْل  ل فِي ض لا 

يهِمْ  " ل و ع ل يْهِمْ آي اتهِِ و ي  ز كِّ و إِنْ ك ان وا مِنْ ق  بْل  ل فِي  م  الْكِت اب  و الِْْكْم ة  و ي  ع لِّم ه  ه و  الَّذِي ب  ع ث  في الْأ مِّيِّين  ر س ولا  مِن ْه مْ ي  ت ْ
ل  م بِين    (.2: الجمعة )" ض لا 

 –م ى الله عليه وسلَّ صلَّ  –د دنا محمَّ على سي   ل  المنزَّ  ،الكريم   القرآن   الكرمات في هذه الآيات  ابت  بالكِ المقصود  ف     
 الكريم   القرآن   اب  ت  الكِ  –م الله عليه وسلَّ  صلَّى –ن تعليم محمَّد جاء الْديث في هذه الآيات الكرمات ع فلهذا
يل   الْكِت اب  و ي  ع لِّم ه  " فسياق هذه الآية   -رضوان الله عليهم  – حابهِ لْصْ  ة  و الت َّوْر اة  و الِْْنِْْ  هذه يشبه سياق" و الِْْكْم 

ة  و ي  ع  " مة كْ اب و الِْ ت  الآيات التي جاءت في تعليم الكِ  " الآية  هذه في مع الفارق بينهما أنَّ " لِّم ه م  الْكِت اب  و الِْْكْم 
يل   ى صلَّ  -الآيات السابقة المعلِّم هو محمَّد  و في ،-سبحانه–م هو الله المعلِّ " و ي  ع لِّم ه  الْكِت اب  و الِْْكْم ة  و الت َّوْر اة  و الِْْنِْْ

 –لام عليه السَّ  –نا رسول   ثَّ  ،القرآن   –م ى الله عليه وسلَّ صلَّ  –د دنا محمَّ م سي  و الله كذلك علَّ  ،-م الله عليه و سلَّ 
يل  "  الكرمةبين سياق هذه الآية  ناسق  فلذلك تُد التَّ  ،نام  ل  ع   ة  و الت َّوْر اة  و الِْْنِْْ الأربع والآيات "و ي  ع لِّم ه  الْكِت اب  و الِْْكْم 

                                                                                                               .السابقة
فلذلك حِْل  دلالةِ الكِت اب في هذه  ،يكون المقصود به القرآن الكريم ،إذا  ذكِْر  الكِت اب و الْكمة في سياق التعليم  

 .                                                               رآنيِّ الآية الكرمة على أنَّه القرآن  أوفق   للسياق الق
 –عليه السلام  –لعيسى  –سبحانه  –الله  تعليمِ  على مراحلِ  يدل  " ي  ع لِّم ه  " التعبير بصيغة الفعل المضارع  إنَّ   -ثالثاً 

 اب  ت  الكِ ث َّ تعْليمِهِ  ،الذي آتاه الله له اب  ت  الكِ  الْنْيل   هِ ليمِ تعْ  ث َّ  ،يؤتيه الله الْنْيل أنْ  قبل   التوراة   هِ ليمِ من تعْ  ابتداء  
 ن تخصيص  فلذلك لا مك -مى الله عليه وسلَّ صلَّ  -دشريعة محمَّ  ع  في آخر الزمان و يتبِ  ل  زِ عندما ينْ  ،الكريم   القرآن  

 مالاستمرار في التعل   على السياق يدل   نَّ إبل  ،ضارعأو الم ،ى الماضي فقطعل تدلَّ لِ " ي  ع لِّم ه  "  ة للفعلالدلالة الزمنيَّ 
ه  القرآن  الكريم  ث َّ  ،ث َّ تعْليمِهِ الْنْيل   ،ابتداء  من تعْليمِهِ التوراة  قبل  أنْ ي ؤتيِ ه  الله الْنْيل    .في آخر الزمان ي علِّم 

يل  و إِذْ ع لَّمْت ك  الْكِت اب  و الِْْكْ " الآية الثانية  و في    ة  و الت َّوْر اة  و الِْْنِْْ  ع لَّمْت ك   " جاء الفعل الماضي ،(111) المائدة "م 
ي  وْم  يَ ْم ع  "  –تعالى  –قال الله  حيث   ،اليوم الآخر مِن مشاهد م شْهد  في سياق الْديث عن  هذه الآية الكرمة في " 

م  الْغ ي وبِ اللَّه  الر س ل  ف  ي  ق ول  م اذ ا أ جِبْت مْ ق ال وا لا    –عيسى  معجزاتالْديث عن  ث َّ  ،(116)عِلْم  ل ن ا إِنَّك  أ نْت  ع لاَّ
تِك  إِذْ أ يَّدْت ك  بِر وحِ الْق د سِ " –لام عليه السَّ  تِي ع ل يْك  و ع ل ى و الِد   ت ك لِّم  النَّاس  إِذْ ق ال  اللَّه  ي ا عِيس ى ابْن  م رْيم   اذكْ رْ نعِْم 

يْ في الْم   يل  و إِذْ تخ ْل ق  مِن  الطِّيِن ك ه  نِْْ ة  و الت َّوْر اة  و الِْْ ئ ةِ الطَّيْرِ بإِِذْني ف  ت  ن ْف خ  فِيه ا هْدِ و ك هْلا  و إِذْ ع لَّمْت ك  الْكِت اب  و الِْْكْم 
عن  لِ بسؤال الرس   الكافرين يومئذ   خ  وبِّ ه ي  أنَّ : عنىوالم( ي  وْم  يَ ْم ع  )من  بدلٌ  : إِذْ قال  اللَّه   "...... ف  ت ك ون  ط ي ْر ا بإِِذْني 
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صديق إلى أن التَّ  أو جاوزوا حدَّ . رة  ح  وهم س  بوهم وسُ  ظام، فكذَّ وبتعديد ما أظهر على أيديهم من الآيات العِ  ،إجابتهم
ا ي  وْم  ي  ن ْف ع  " خر و هذا يكون في اليوم الآ ،خ تِمتْ السورة ببيان جزاء الصادِّقينث َّ   ،( 25)" اتخذوهم آلهة ق ال  اللَّه  ه ذ 

ا ر ضِي  اللَّه  ع ن ْه مْ  الِدِين  فِيه ا أ ب د  ا الْأ نْ ه ار  خ  نَّاتٌ تُ ْريِ مِنْ تح ْتِه   و ر ض وا ع نْه  ذ لِك  الْف وْز  الْع ظِيم  الصَّادِقِين  صِدْق  ه مْ له  مْ ج 
يل   ع لَّمْت ك  و إِذْ " لك صيغة الماضي لذ .(116) ة  و الت َّوْر اة  و الِْْنِْْ م شْهد  مِن مشاهد جاءت في سياق " الْكِت اب  و الِْْكْم 

 ،القرآن الكريم   ،الكِت اب  تعْليمِهِ ب –لام عليه السَّ  –سى عيعلى   –سبحانه  –الله  لذلك جاء الامتنان مِن ،يوم القيامة
 .                                    ئيل الذين كذ بوهجة على بني إسراو بيانا  للحَّ  ،و التوراة و الْنْيل

ث  ن ا الْْ س ن  بْن  مح  مَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا أ سْب اط  : " جاءت رواية عن أب حاتم في تفسيره هذه الآية حيث قال  - رابعاً  ح دَّ
                                           (. 26)"القرآن : الكتاب: الكتاب قال: ع الى  بْن  مح  مَّد ، ع نِ الْه ذ ليِّ، ع نِ الْْ س نِ في ق  وْلِ اللَّهِ ت   

و الرواية الثانية عن الْسن  ،ابة بالقلمت  اب الكِ ت  المقصود بالكِ  هما عن ابن عباس أنَّ احدإ: أبو حاتم روى رويتين ف    
أن معنى  ن اعتمدوا الرواية  و لكنْ المفسِّر  ،هي اجتهادٌ منهمو هذا الروايات  . الكريم   المقصود به القرآن   البصري أنَّ 

      .الذي يعتبر مِن أهمِّ مقومات فهْمِ النَّص القرآنيِّ  ،ياق  القرآنيَّ فالهم السِّ مع إغْ  ،و الخط   في هذه الآية الكِت ابة   الكِت ابِ 
 
 : تائج الدراسة ن
"  مةدلالة الكتاب في هذه الآية الكر  ذكروا أنَّ  هذه الآية" الكتاب "لة الذين استقرأت  أقوالهم في دلا رينكل  المفسِّ -1

يل   نِْْ ة  و الت َّوْر اة  و الِْْ أخرى في دلالة هذه الآية  بعضا  منهم ذكروا أقوالا   مع أنَّ  ،و الخط   الكتابة   " و ي  ع لِّم ه  الْكِت اب  و الِْْكْم 
في " الكتاب " معنى  ن قبلهم كالطبري الذي اعتمد على رواية ابن ج ريج أنَّ قل عمَّ ين على النا بينت  معتمدِّ الكرمة كمَّ 

  .هذه الآية الكرمة الكتابة و الخط  
و لا م يزة  ،بالقلم ه  م  ه علَّ أنَّ   فلذلك امتَّ الله على الْنسان ،من شؤون الدنيا التي يحتاجها الأنسان في حياته و الخط   ابة  ت  الكِ    -2
ن مِ  و هي ،الدراسة و الممارسةاس يتعلمونها من خلال النَّ  إنَّ  حيث   ،ابة  ت  الكِ  هِ ليمِ عليهم بتعْ  –لام عليه السَّ  –ل لعيسى فضْ  لا و

                                                                                                     .في حياتهم  احتياجاتهم
فلا  ،لأنبيائه الله   آتاها التي ،ب المنزَّلة التوراة و الْنْيلت  الك   كْرِ في سياق ذِ  الآية الكرمة هذهفي  ابِ ت  ظ الكِ جاء لف -3 

ر ن الأمو مِ  المنزَّلةِ  بِ ت  الك   ليم  تعْ  حيث   ،و لا علاقة  بينهما ،و الخطِّ  ابةِ ت  الكِ  ليمِ تعْ  وزَّلة المن بِ ت  الك   ليمِ تعْ  بين و تناسق   تناسب  
                                                     . و الخط  فهي من شؤون الدنيا ابة  ت  ا الكِ أمَّ  ،التي امتَّ الله عليه

                                                 

         961 \ 1الزمخشري   ،   الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 25 - 
 923\ 2تفسير أب حاتم  ،  أبو حاتم    26 - 
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 ل  لذلك حِْ  ،،الكريم   و كان المقصود به القرآن   ،في أربع آيات كرمات في سياق التعليم مةكْ مقرونا  بالِْ  اب  ت  جاء الكِ  -4
، و أوف ق  عليممة في سياق التَّ كْ اب و الِْ ت  يتناسب مع مجيء الكِ  على أنَّه القرآن  الكريم   في هذه الآية الكرمة ابِ ت  دلالة الكِ 

  . للسِّياق القرآنيِّ 
 -اة عيسى عليه السلاميلْ مع السياق التاريخيِّ  ق  تناس  ت ،الكريم   اب في هذه الآية الكرمة القرآن  ت  دلالة الكِ  إنَّ القول  -2

المرحلة الثانية  ث َّ  ،التوراة  تعْليمِهِ بنَّ عليه م  قد و كان الله  ،الْنْيل نزولِ  لها ما قبل  أوْ  ،مراحل   بثلاثِ  تْ رْ م   ه  حيات   نَّ إ حيث  
الله  ه  م  علِّ في   –عيسى عليه السلام  ل  زِ نْ المرحلة الثالثة التي ستكون في آخر الزمان عندما ي   ث َّ  ،عليه الْنْيل الله نزل  عندما أ  

 .  الكريم   القرآن  
مع إغْفالهم  ،معنى الكِت ابِ في هذه الآية الكِت ابة  و الخط   أنَّ  عن ابن ج ريج و ابن عباس المفسِّرون اعتمدوا الرواية    -9

 . الذي يعتبر مِن أهمِّ مقومات فهْمِ النَّص القرآنيِّ  ،السياق  القرآنيَّ 
 – لْياة عيسى ياق التاريخي  ، فالسَّ الكريم    ه القرآن  أنَّ  ة علىاب في هذه الآية الكرمت  الكِ  لةِ دلا لا يوجد ما منع من حِْلِ  -1

                                                                              .ه القرآن الكريم اب على أنَّ ت  دلالة الكِ  الأولى حِْل   سياق الآيات الكرمات يدل  أنَّ و  –عليه السَّلام 
 

 :  لمراجعا
   المتوفَ)أبو جعفر الطبري  ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ،جامع البيان في تأويل القرآن ،الطبري :

 م 2111 -ه   1421الأولى، : الطبعة،مؤسسة الرسالة: الناشر،أحِد محمد شاكر: المحقق،(ه 311
   محمد ،صحيح البخاري،تصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامهالجامع المسند الصحيح المخ،البخاري

الأولى، : دار طوق النجاة الطبعة: الناشر،محمد زهير بن ناصر الناصر: المحقق ،بن إسُاعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي
 ه 1422

ن بن محمد بن إدريس بن المنذر الرازي ابن أب حاتم أبو محمد عبد الرحِ ،تفسير القرآن العظيم لابن أب حاتم ،أبو حاتم  * 
 -الثالثة : الطبعة ،المملكة العربية السعودية -مكتبة نزار مصطفى الباز : الناشر،أسعد محمد الطيب: المحقق،(ه 321: المتوفَ)

 .  ه 1416
عبد السلام : المحقق،ه362: المتوفَ)ين أحِد بن فارس القزويني الرازي، أبو الْس: المؤلف ،معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس  *

 م1616 -ه  1366: عام النشر ،دار الفكر: الناشر ،محمد هارون
: المتوفَ) أبو القاسم الْسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ،المفردات في غريب القرآن  ،الراغب الأصفهاني   *

 ه  1412 -الأولى : الطبعة ،دمشق بيروت -، الدار الشامية دار القلم: الناشر،صفوان عدنان الداودي: المحقق، ه 212
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الشافعي  أبو محمد الْسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي   ،محيي السنة ،معالم التنزيل في تفسير القرآن ،البغوي   *   
 ه 1421 ،الأولى: الطبعة ،بيروت–دار إحياء التراث العرب : الناشر ،عبد الرزاق المهدي: المحقق  (ه 211: المتوفَ )

: الناشر،ه231: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحِد، الزمخشري المتوفَ ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل   ،الزمخشري  * 
 ه  1411 -الثالثة : الطبعة ،بيروت –دار الكتاب العرب 

ق بن غالب بن عبد الرحِن بن تام بن عطية الأندلسي أبو محمد عبد الْ ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ابن عطية *
 عبد السلام عبد الشافي محمد: المحقق ،(ه 242: المتوفَ)المحارب 
 ه  1422 -الأولى : الطبعة ،بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر

التيمي الرازي الملقب بفخر الدين  أبو عبد الله محمد بن عمر بن الْسن بن الْسين ،التفسير الكبير ،مفاتيح الغيب ،الرازي   *
 ه  1421 -الثالثة : الطبعة ،بيروت –دار إحياء التراث العرب : الناشر،(ه 919: المتوفَ)الرازي خطيب الري 

أبو عبد الله محمد بن أحِد بن أب بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطب  ،الجامع لأحكام القرآن ،القرطب   * 
 -ه  1314الثانية، : الطبعة،القاهرة –دار الكتب المصرية : الناشر،أحِد البردوني وإبراهيم أطفيش: تحقيق، (ه 911: المتوفَ)

 م 1694
 

: المتوفَ)ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي  ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ،البيضاوي  *  
 .ه  1411 -الأولى : الطبعة،بيروت –دار إحياء التراث العرب : الناشر،بد الرحِن المرعشلي  محمد ع: المحقق،(ه 912

أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي : المؤلف،البحر المحيط في التفسير  ،أبو حيان *
 ه  1421: الطبعة،وتبير  –دار الفكر : الناشر،صدقي محمد جيل: المحقق،ه142: المتوفَ

: المتوفَ)أبو الفداء إسُاعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ث الدمشقي  ،تفسير القرآن العظيم   ،ابن كثير  *
  م 1666 -ه  1421الثانية : الطبعة،دار طيبة للنشر والتوزيع: الناشر ،سامي بن محمد سلامة: المحقق،(ه 114

: المتوفَ)أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الْنبلي الدمشقي النعماني  ،باللباب في علوم الكتا ،ابن عادل *
 ،لبنان/ بيروت  -دار الكتب العلمية : الناشر ،الشيخ عادل أحِد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض: المحقق ،(ه 112
 م1661-ه   1416الأولى، : الطبعة

: المتوفَ)أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى  ،يا الكتاب الكريمإرشاد العقل السليم إلى مزا ،السعود وأب *
 . بيروت -دار إحياء التراث العرب : الناشر،(ه 612

محمد : المحقق،(ه 1332: المتوفَ)محمد جال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الْلاق القاسُي  ،محاسن التأويل ،القاسُي*
 ه  1411 -الأولى : الطبعة،بيروت –لكتب العلميه دار ا: الناشر ،باسل عيون السود
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: المتوفَ)عبد الرحِن بن ناصر بن عبد الله السعدي  ،تيسير الكريم الرحِن في تفسير كلام المنان: الكتاب   ،السعدي*  
 م 2111-ه  1421الأولى : الطبعة،مؤسسة الرسالة: الناشر،عبد الرحِن بن معلا: المحقق،(ه 1319

 «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير  ،ابن عاشور *
 (ه 1363: المتوفَ )محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي : المؤلف 
 ه  1614: سنة النشر،تونس –الدار التونسية للنشر : الناشر 

السادسة، : الطبعة ،القاهرة –دار السلام : الناشر ،(ه  1416المتوفَ )د حو ى سعي: المؤلف ،الأساس في التفسير ،حو ى*
 ه  1424
 ه 1421الخامسة : الطبعة ،عالم الكتب: الناشر ،تام حسان عمر ،اللغة العربية معناها ومبناها،تام حسان-

 م2119
  


